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  :مقدمة
ة   یطرة المالی بحت أدوات الس الم     و أص ى الع تحواذ عل ة للاس یة اللازم السیاس

ا           و ،جاھزة للعمل  د أمریك اك بی ر السلاح الفت ذي یعتب الوث ال ا الث ن بینھ ي م الت
الم  ـرد بالع ة و للتف رض العولم دولي  و ،لف د ال ندوق النق ي ص دوليالبنو ھ  ك ال

المي  و ادي الع دى الاقتص ب المنت ى جان ة إل ارة العالمی ة التج ة و منظم مجموع
ات   ، حتى منظمة الأمم المتحدةو الدول الصناعیة أو مجموعة الثمانیة ذه الھیئ ھ

ق سیاستھا     و سیلةو التي غدت دول الرأسمالیة لتحقی ة لل دافھا و واجھ ذه  و ،أھ بھ
ك  و الدولو لدى الشعوب  )1(العولمةالإمكانیات أصبح یروّج لثقافة و الوسائل ذل

ة   دل الدیكتاتوری ة ب ى الدیمقراطی دعوة إل ة   و بال دل دول ات ب ة المؤسس ى دول إل
كل ھذا تمھیدا للوصول  و ،إلى التعددیة الحزبیة بدل الأحادیة الحزبیةو الرئیس

تلاءم  ا ی دولي بم ع ال ة المجتم ر بنی ى تغیی اراتو إل ابرة الق ركات ع ین الش  تمك
ددة او ـة متع دول النامی ة لل واق المحلی ى الأس اذ إل ن النف یات م ت ، لجنس تح

ررات  ة و مب دو نبیل داف تب ا  و أھ ي ظاھرھ ا و مشروعة ف ن مرامیھ ا و لك غایاتھ
ي تعشـش     ، بعیدة ة الأرضیة الت ث تھیئ ـیھا مظـاھر   و حی وطن ف ممارسات  و تت

  . لا أقلو الھیمنة لا أكثرو السیطرةو الاستلابو التفسخو الاسـتغلال
ھ ولع ك       : ل ھذا ما یؤكده أحد الباحثین بقول ي لا تمل دول الت ى ال ن الصعب عل م

ة   تلات الإقلیمی ي التك یادة ف ل س دماج بك ا بالان مح لھ ي تس ة الت رارات الذاتی  الق
ة و رات الدولی ن المؤش زال ع ي الانع تمر ف ة أن تس ن و الجھوی أى ع اء بمن البق

إستراتیجیة المحافظة الضغوط التي تفرضھا القوى الخارجیة التي ترید ضمان 
ا ى مكانتھ یة و عل انة سیاس اب حص ادیةو اكتس یةو اقتص ا ، دبلوماس ا یجعلھ مم

ذه الإستراتیجیة شروطا        ده ضمن ھ ا تری الح   ، تفرض م ق المص ا تحقی ظاھرھ
   )2(.باطنھا تھیئة الظروف الملائمة لبسط ھیمنتھاو المشتركة

  :مرامیھاو أھداف العولمة
داث ال  تقراء الأح لال اس ن خ ن م ق إلاّ ع ة لا تتحق داف العولم إن أھ ة ف تاریخی

ة    دول النامی ا     و طریق تدمیر البنیة الاقتصادیة لل ى مواردھ ا السیطرة عل إفقادھ
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تھلاكیة  ا الاس تغلال حاجاتھ ة باس ة و الوطنی ادرات المحلی ل المب ھ و قت توجی
ة   و ،الثروات ن المؤسسات المالی ا   و ھذا بتدخل مباشر م ة الخاضعة لھ ، التجاری

ا      حیث أ ى قوانینھ ة إل ة الوطنی وانین الدول ل  و ن العولمة تعمد إلى إخضاع ق تكب
ا اقتصادیا     و حركتھا ا لاحتلالھ ى أي عائق أمامھ . حریتھا في العمل حتى لا یبق

تستجیب ، فھي تعمل على أنّ تحوّلھا إلى دولة مؤسسات تحكمھا حكومة أعمال
نّ و تنقاد لرغباتھاو قتما تشاءو لطلباتھا ة      أھوائھا متى ع ذا فالعولم ك؛ لھ ا ذل لھ

د الجابري      د عاب رى محم ا ی ة     ، باختصار كم ى الدول ز عل ة و ھي نظام یقف  الأم
   )3(.التشبثو الوطن كما تعمل على التفتیتو

ادي      ب الاقتص س الجان ة لا تم لبیة للعولم أثیرات الس ذه الت د   و إن ھ ل تمت ده ب ح
ة و إلى جوانب أخرى سیاسیة  ة و اجتماعی ة و ثقافی ث  )4(،أمنی ي    حی أن السیادة ف

دورھا    و الدول النامیة بفعل آلیات العولمة قد تعرضت إلى خلل كبیر د بمق م یع ل
 ممارسة حقوقھا السیادیة في الكثیر من المجالات كما أنّ المنظمات الاقتصادیة

دیم   و ي سعیھا لتق ف       و المالیة الدولیة ف ي مختل ة ف صفات جاھزة لسیاسات عام
 لجوئھا لاستخدام الوسائل العسكریةو ،الدول كذلكإنّما تحد من سیادة ، المیادین

اتھا     و ر سیاس اه تغیی ة باتج دول النامی ع ال ل دف ن أج ادیة م ات الاقتص  العقوب
ا   و ي لھ د أمن ا     و .توجھاتھا العامة إنّما ھو تھدی ذلك لاستخدام إمكانیاتھ ا ك لجوئھ

ة     ة إعلامی و ھیمن ـة ھ یطرة الإعلامی ـورة للس ة المتط ب للثقاف و التقنی ات تغری
ة ةو الوطنی یاتھا و القومی ل لخصوص تیلاءو تجاھ دى   و اس ى م تكبار عل اس
ا لو نجاعتھ ا ب یشو فاعلیتھ ودو تھم اء   و جح ھ لبن ل قدمت ل جمی ران لك نك

  . الحضارة الإنسانیة
نھب و عموما فإنّ العولمـة ھي أداة في ید الدول الكـبرى لمص دماء الشعوبو

ـرواتھم تغلالھمو ثـ ي لل و ،اس راز طبیع ي إف ة أن  ھ ا لمقول ة تبع مالیة العفن رأس
أو ھي الأمركة التي من خلالھا تخسر الأمم ، لعولمة أعلى مراحل الرأسمالیةا

   )5(.أما الأمم القویة فتربح كل شيءو الضعیفة في مواجھة العولمة كل شـيء

  :علاقة العولمة بالتحول الدیمقراطي
ة لا تتماشى     داف العولم طموحات الشعوب   و إذا ثبت من خلال ما سبق أن أھ

رفض الضمني أو الصریح     في الدول النامیة فإن ھذا لا یعني أنّ ھناك دعوة لل
ذرائع ، للمبادرات الخارجیة للإصلاح السیاسي في ھذه البلدان ة  و حـجج و ب اھی

ة     ـصوصیات المحلی ة كالخ ـیر مؤسس ة(غ ـلامیةو العربی ة و الإس المرجعی
ذه الخصوصیات   لأن ھذا یعد من قبیل ا، )التاریخیة مثلا ا   ، لإساءة لھ ث أنّھ حی
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 مثل احترام حقوق الإنسان، مطالبو لا تتعارض بحال من الأحوال مع أھداف
ات و ة الانتخاب رأة و نزاھ وق الم نح حق ي و م اد السیاس ة الفس  الإداريو محارب
    )6(.المحاسبة في العمل الحكوميو الالتزام بأسس المساءلةو

ي ھ     رح ف ب أن یط ذي یج ؤال ال و إنّ الس ام ھ ي   : ذا المق ة دور ف ل للعولم ھ
دیمقراطي؟  ول ال ذلك و التح ان ك و دور    ، إذا ك ل ھ دور؟ ھ ذا ال ة ھ ا طبیع فم

ول       ابح للتح لبي ك و دور س دیمقراطي؟ أم ھ ول ال ى التح ع إل ابي داف ایج
  ؟ .الدیمقراطي

ائلون   ، جھتا نظر متناقضتینو لقد برزت للإجابة على ھذا التساؤل اك المتف فھن
ا الذین یرون ف ي لا       و یھا تحولا إیجابی ة الت ة؛ الدول ة المنظم ام الدول یبشرون بقی

ى        و تخضع لآلیات السوق ة البن ق الشروط التنافسیة الضروریة لإقام ي تخل الت
ة  ةو التحتی ة المنتج وى العامل غیل الق ا و ،تش رون أنھ ذین ی ائمون ال اك المتش ھن

ة   یة الوطنی ذیب الشخص یادة و ت لب الس تقلال و تس اقم او الاس لط تف ر و لتس  الفق
ث  و التھمیش و الم الثال ي الع ة ف بب موت الدول ة  و تس ام كعجل ت القطاع الع تمی

دول الصناعیة    و للتطور د ال التنمیة عن طریق الخصخصة لمصلحة شركات بی
ا تجاه        و )7(الكبرى ة دورا إیجابی أن للعولم رى ب ن ی اك م بصورة أخرى فإن ھن

ـمة    ، التحول الدیمقراطي ا تضعف العول در م ة      إذ بق دول الوطنی ـطرة ال ن سی م
ن   و إعلامیا بقدر ما تقلل من قدرتھا على تكوین قاعدة اجتماعیةو ثقافیا اسعة م

ة  و الزبائن السیاسیین ى أن   ، من ثم زیادة فرص التحولات الدیمقراطی إضافة إل
واطنین   ین الم ل ب یح التواص ة تت ات العولم ى   و تقنی ول عل ال للحص تح المج تف

  .  الاستبدادو وقوف في مواجھة أنظمة القھرالمعلومات  الضروریة لل
ـقراطي  ، وھناك من یرى عكس ذلك حیث أن العولمة تشكل تھدیدا للنظام الدیم

ط   ة فق دان النامی ي البل یس ف جة   و ،ل ة الناض دان الدیمقراطی ي البل ى ف ن حت  لك
اة         ، الراسخةو ى حی ا یقضي عل ز الرأسمالیة إنّم ذي یمیّ ربح ال ذلك أنّ منطق ال

ا ة  و تالمجتمع رى الثقافی اییر الأخ ع المع ف جمی ى الخل دفع إل یةو ی  السیاس
ةو رة   ، الاجتماعی ذه الأخی ون ھ ـیة ك ع الدیمقراط ـعارض م ة تت ا أنّ العولم كم

ـیة   ى أخلاق ة   و تـحتاج إل ة قانونی ى دول ة یضمنھا     و إل ات سیاسیة اجتماعی توازن
افي دد الثق دنيو التع ع الم ن ال، المجتم ى م د أدن ى ح اج إل ا تحت امنكم  تض

ة     و ،التوزیع العادل للثروةو ي ظل العولم ك ف ق ذل ھ    و لا یمكن تحقی ود إلی ا تق م
  .تعمیم للبطالةو من تھمیش متزاید للجمھور

دد ذا الص ي ھ تحیل   ، وف ن المس ل م ة تجع ى أن العولم احثین إل د الب ص أح خل
ة    ن خلال الدول دھا و تحقیق الدیمقراطیة م ة     ، ح ام الدیمقراطی ا أن ضمان قی كم
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المي       في نظا ن الع اء الأم ي بن رى ف دیات الكب م حكم ما بعد السیادة ھو أحد التح
د  دة   و )8(.العشرین و خلال القرن الواح ة البعی داث التاریخی دت  و الأح ة أك  القریب

  .  تؤكد ذلكو
ذا ل    و ھ ي ظ ة ف ادئ الدیمقراطی ق المب تحالة تطبی ر اس بعض الآخ رى ال ی

ة یخ للامس      )9(،العولم ن ترس ھ م عى إلی ا تس بب م ین   و اواةبس وة ب یع للھ توس
ة       ة الاجتماعی وم العدال ي مفھ ذري ف ر ج ن تغیی فر ع ا یس ات مم دوث و الطبق ح

ى المستوى          ي إل ع المحل ن المجتم ك م د یتجاوز ذل امتداد في الانقسام الطبقي ق
رات   ع الخی دول   و العالمي فتسود اللاعدالة في توزی ین ال ا   ، المكاسب ب بسبب م

تصادي على الصعید العالمي في ید مجموعات  تعمد إلیھ من تركیز للنشاط الاق
دول     و بالتالي تھمیش الباقيو ،قلیلة العدد ین ال وة ب ق الھ ین  و إقصاؤه أي تعمی ب

د  ع الواح رائح المجتم ى     و ،ش یقود إل ورة س ذه الص وارق بھ اع الف اھرة اتس ظ
ة ائج الحتمی ا و النت ر منھ ي لا مف ر و الت یم الفق ي تعم ب أن   )10(.ھ ى جان ذا إل ھ

دة      العولمة  ة الجدی ي ظل اللیبرالی ة ف ة الفردی الرأسمالیة  و تستھدف زیادة النزع
طار     ن نزعات الانش ي زادت م ة الت عف    و المتوحش ا یض ات مم ت المجتمع تفتی

ولاء  و عملیة التماسك الاجتماعي ذلك   و یضعف مشاعر ال اء للأوطان ك ، الانتم
ا و بما تلـجأ إلیھ مـن محاولات إضعاف الدولـة القومیة ا  و تھمیش دورھ افتقارھ

ي      دني الت ع الم ات المجتم م مؤسس عود نج ل ص ادھا مقاب ى اقتص یطرة عل الس
ة مصالحھا   ي         و ،تسعى لتوظیفھا لخدم ائج الت ن خلال النت ا م دو جلی ذا یب كل ھ

ي   ع العرب ن    و أفضت إلیھا ما اصطلح على تسمیتھ بثورات الربی ھ م ا أدت إلی م
أن    . انقسامات داخل المجتمع الواحد ل ب ذا كفی ي     كل ھ ة ف ن الدیمقراطی یجعل م

  . لا نستطیع لمسھو نراه بأعیننا فقط، البلدان النامیة مجرد سراب
ا   ارت مطلب ة ص ول أن الدیمقراطی ھ یق ذي نعیش ع ال إن الواق ك ف م ذل  ورغ

عوب و ا للش ول  ، احتیاج دیھا قب عوب ل ة  و فالش ى الدیمقراطی ة عل ى  )11(لھف تبق
ي كل حین   و تراودھا ة ، تحن إلیھا ف ت  أن العو خاص ة خلق ق   و ولم زال تخل لا ت

دة ا جدی بعضو فرص افع لل ھو من ت نفس ي الوق ببت ف ت تس ور ، إن كان ي ظھ ف
وفرة لبعض البلدان التي و معاناة للبعض الآخر؛ فھي قد حققت تقدماو تھدیدات

یویة  ور الآس ل النم نیع مث ن التص ة م ة متقدم ى درج ن عل م تك ت و ل ا دفع لكنھ
ي   ببلدان أخرى مثل الدول العربیة لا  ع العرب ة   و سیما دول الربی دول الإفریقی ال

 الانقسام و تركتھا عرضة للتشرذم و )12(،الفقرو جنوب الصحراء نحو التھمیش
  .خصوصیاتھا الوطنیةو الفقدان لھویتھاو
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 :خلاصة القول
إن النظام الدولي الحالي قد فرض نوعا من الاتساق یصعب على الدول النامیة 

 بة على التكتلات الاقتصادیة الكبیرةبعجزھا عن فرض رقا، مجاراتھ
تستطیع عن ، إمكانیات ھائلةو بسبب ما لدیھا من قدرات، عابرات القاراتو

عدم الخضوع لأیة قیود قانونیة سوى قیود اقتصاد و طریقھا اختراق الحدود
ھي بذلك إنما تسعى لترسیخ و .قواعد اللعبة الاقتصادیة اللیبرالیةو السوق

اللامساواة و من ثم سیادة اللاعدالةو ،مقدّراتھاو الشعوبالھیمنة على ثروات 
 الأنجح في كسب الثروةو سیادة البقاء للأصلحو الخیراتو في توزیع المكاسب

في النھایة انتفاء الدیمقراطیة في الدولة غیر القادرة و ،تحقیق الھیمنةو النفوذو
نھ یمكن القول أن حتى أ، تبعیة اقتصادھا لھو على المنافسة في السوق العالمیة

تتفوق و العولمة بشكلھا الحالي أصبحت تمثل شكلا من أشكال الاستعمار بل
بتعبیر آخر فإذا كانت العولمة قد خلقت فرصا و )13(.على الاستعمار التقلیدي

الفقر و التھمیشو فإنھا قد تسببت في الكثیر من المعاناة، منافع للبعضو جدیدة
 الثقافيو الاقتصاديو تھدید أمنھا الماليلدى البعض الآخر حیث أدت إلى 

  .  الاجتماعيو البیئيو الصحيو

  :السبیل إلى الدیمقراطیة
 أمام ھذه الأخطار المحدقة بالدول العاجزة عن مواجھة مخاطر العولمة

اعتبارا أنھا دولة من دول العالم ، من بینھا الجزائرو النظام العالمي الجدیدو
اعتبارا و إمكانیات لمواجھة ھذا الخطر؛و جھدالنامي تسعى ما استطاعت من 

العالم الإسلامي اللذان تضعھما و أنھا كذلك دولة تنتمي إلى الوطن العربي
في مقام الدول التي ، حلیفتھا إسرائیلو القوى الغربیة بقیادة الولایات المتحدة

 الفسادو یجب تكسیر أرجلھا في حـالة تفكـیرھا بالخلاص من التخلف
لذلك فھي تنتج سیاسات ھدفھا بالدرجة الأولى تحطیم ، الكسادو ادالاسـتبدو

 مجتمعاتھا في حالة من التخلفو الإسلامیة لإبقاء شعوبھاو المجتمعات العربیة
 اقتصادیاو حتى تبقى إسرائیل الدولة الأولى في المنطقة عسكریاو الجمودو
أن ما تسعى  لیس خافیا على أحد منو )14(.دیمقراطیاو صناعیاو تكنولوجیاو

 الاقتصادیةو إلیھ الدول الغربیة من تغییرات في مختلف البنى السیاسیة
إحلال الحكم الراشد و الثقافیة في البلدان العربیة تحت ذریعة محاربة التسلطو

 مستمرة لإعادة صناعة سیاسات ھذه الدول بما یستجیبو إنما ھو محاولة دائبة
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 اتیجیة في مختلف المجالات سیاسیامصالحھا الإسترو یتناسب مع سیاساتھاو
  .   ثقافیاو اقتصادیاو

وإذا كانت الجزائر قد استجابت منذ الوھلة الأولى لضغوط المؤسسات الدولیة 
 ،مؤسسات الاقتصاد العالميو المانحة التي دفعت بھا إلى الاندماج في آلیات

 ةالسیاسیو من ثم جعلھا عرضة للاختراق في شتى المجالات الاقتصادیةو
فإن الأمل ، التبعیةو أخیرا السقوط في حبائل المدیونیةو ،الاجتماعیةو الثقافیةو

 الوقائیة الضروریة لتجارتھاو یبقى منصبا على جملة من الإجراءات الحمائیة
لعل من ، لسیادتھاو لخصوصیات مجتمعھاو لثقافتھاو لحدودھاو لاقتصادھاو

تدعیم مختلف و مدیونیة الخارجیةبینھا المحاولات الدائبة للتخلص من أعباء ال
 اقتصادیاو الموضوعیة لإحلال السلم المدني سیاسیاو القدرات الذاتیة

  )15(.داخلیاو
  

  
 

مما لا شك فیھ أن بعضا من السیاسات المنتھجة كما ھو الحال في الجزائر قد 
لو نسبیا في تحقیق بعض الانفراج على المستویین و نجحتو أتت أكلھا

تقلیص و بالحد من أزمة المدیونیة، الخارجيو ،حیث الانفراج الأمني، الداخلي
حسبنا أن ھذا یشكل نقلة نوعیة فعالة تخدم تطور و .حدود التبعیة إلى الخارج
مما یستلزم المضي في ، إلاّ أن ذلك یبقى غیر كاف، آلیات العمل الدیمقراطي

لا و .الخارجیةو ةالبحث عن آلیات ناجعة تحد من تزاید التھدیدات الداخلی
أجدى من ضرورة المبادرة بإجراء إصلاحات داخلیة باتجاه و أنفعو أحسن

الحكم الراشد تنطلق من الإمكانیات الذاتیة لمسایرة التطور الذي و الدیمقراطیة
إن كان ھناك ضرورة لتدخل طرف خارجي في عملیة و .یحیط بھذه الدول

 بدون شروطو المساعدات الإصلاح فإنما یجب أن یقتصر دوره في تقدیم
ذلك لأن الإصلاح السیاسي . أیة تنازلات أیا كان نوعھا أو حجمھاإملاءات أوو

أطماع  الغرب و الخضوع لرغباترطة لا تعنى بالضرورة الأمركة أوأو الدمق
فكري ملك للبشریة جمعاء و بل یجب اعتباره تطور حضاري، العدواني

منھا الحضارة العربیة و ساھمت مختلف الحضارات الإنسانیة فیھ
   )16(.الإسلامیة
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جھ ما تسـعى إلیھ العولمـة من تھمیش لـدور و من ھنا فقط یمكن الوقوف في
كـما أن . إفقادھا لسیطرتھا على مواردھا الاقتصادیةو إضعاف لقوتھاو الدولـة

سد الثغرات التي یمكن للعولمة أن تنفذ و تعظیم مكانتھاو تقویـة دور الدولـة
 ،ھدید استقرارھا العام سیمكنھا لا محالة من الوفاء بالتزاماتھا الخارجیةمنھا لت

ضبط إیقاع النشاط الاقتصادي بالقیام و سیمكنھا كذلك من تحقیق التوازنو
  . منعا لاستشراء الفساد، المصارفو برقابة جادة على أسواق المال

لترویج او زیف الادعاء، وبكلمة أخرى فإذا ثبت بما لا یدع مجالا للشك
رائھ و الذي لا تبغي منو ،بالإصلاح السیاسي الذي تتـشدّق بھ قوى الھیمنة

، السیطرة لاستنزاف مقدرات الشعوب كما سبق القولو التدخلو سوى الھیمنة
، جادة نابعة من داخل الدول النامیةو فإن الوقت قد حان للقیام بإصلاحات عامة

صونا و ضمانا لاستقلالھا، لیست مفروضة علیھاو بإمكانیاتھاو بإرادتھا
  . ھویتھاو حفاظا على ثقافتھاو لسیادتھا

ھي إحدى البلدان النامیة لا تستطیع أن تنھض و إذا كانت الجزائر، أخیرا نقول
، الاقتصادیة التي تحاصرھاو بمعزل عن التكتلات العالمیة السیاسیةو بمفردھا

ل في مختلف المجالات التكامو فإن الأمل في نجاتھا یبقى منصبا على التعاون
أو مع بقیة ، مع التنظیمات التي تنتمي إلیھا سواء عربیا أو إفریقیا أو مغاربیا

، الدولیة الجدیدةو ھذا قصد مواجھة التحدیات الجھویةو ،دول العالم الأخرى
مصداقیة نادرة في المیدان الدولي اكتسبتھا و أن للجزائر مكانة خاصةو سیما

نالت من و ة في التعامل مع القضایا الدولیة الشائكةجراء ممارساتھا السابق
الرضا الدولي عن سیاستھا و خلالھا بعض التراكمات الدبلوماسیة الإیجابیة

 )17(.یستثمرو ذلك ھو المكسب الذي یجب أن یستغلو الخارجیة
مصائبھا التي یصعب مواجھتھا و ھكذا فقط یمكن التقلیل من مخاطر العولمة

اقع یجب التعامل معھ لا  مجافاتھ و إنھا )18(إنما التكیف معھاو أو القضاء علیھا
  .ھذا ما یطلق علیھ البعض العولمة المضادةو )19(،معاداتھو أو تحییده
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